
اللاجئـــــون السودانيـــــون في “إسرائيـــــل”..
صيّادو التطبيع وضحاياه

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

سـتمنح “إسرائيـل” ابتـداء مـن الأسـبوع المقبـل إقامـات مؤقتـة لطـالبي اللجـوء مـن السـودان، امتثـالاً
يــل/ نيســان المــاضي بمنــح الســودانيين المتقــدمين ــا الــتي حكمــت في أبر لحكــم محكمــة العــدل العلي
بطلبات لجوء، بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول، إقامة لمدة  أشهر، وفق ما ذكرت صحيفة “تايمز

أوف إسرائيل”.

وستكون الأولوية في منح الإقامات لطالبي اللجوء من محافظات السودان المنكوبة بالحرب، وعلى
، رأسها دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، الذين تقدموا بطلب اللجوء قبل يونيو/ حزيران
وسيتم تجديد الإقامة على أساس فردي، فيما أشارت الصحيفة أنه من المقرر أن تنشر هيئة السكان
القائمة الكاملة لطالبي اللجوء المؤهّلين للإقامة المؤقتة، بداية الأسبوع القادم، وفقًا لحكم محكمة

العدل العليا.

ويتصـدّر السـودان قائمـة الـدول الأفريقيـة الأكثر طلبًـا للجـوء لــ”إسرائيل”، فمـن بين  ألفًـا إجمـالي
طلبات لجوء، هناك  سوداني و من الكونغو، وتعيش النسبة الغالبة من هؤلاء اللاجئين
في تل أبيب، والبقية يعيشون في مناطق مختلفة من الداخل المحتل، ومن المتوقع أن يستفيد من

الحكم الأخير حوالي  سودانيا.
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ويأتي القرار في وقت يشهد فيه السودان اضطرابات أمنية وسياسية جراّء الانقلاب العسكري الذي
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي دفع الكثير قامَ به قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في  أ
مــن الســودانيين للتفكــير في مغــادرة البلاد لحين اســتقرار الأوضــاع، فهــل تكــون تــل أبيــب وجهتهــم لا

سيما بعد تطبيع العلاقات بين البلدَين؟

التطبيع.. بوابة السودانيين نحو تل أبيب
حين وقّعــت الســلطة الانتقاليــة السودانيــة في  ينــاير/ كــانون الثــاني الماضي اتفــاق أبراهــام، لتطــبيع
العلاقات مع “إسرائيل”، استبشر البعض بإمكانية أن تفتح تل أبيب أبوابها أمام طالبي اللجوء من
السودانيين، بجانب الراغبين في الانتقال للحياة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما عبرّ عنه

كثيرون وقتها.

ّالســفارة الأميركيــة في الخرطــوم علــى حسابهــا علــى “تــويتر” علّقــت علــى هــذه الخطــوة قائلــة: “نه
كثر الحكومة الانتقالية على توقيعها اليوم إعلان اتفاقات أبراهام التي من شأنها مساعدة السودان أ
في مسار الانتقال نحو الاستقرار والأمن والفرص الاقتصادية”، مضيفة أن “الاتفاق يسمح للسودان
ــادة التعــاون في ي و”إسرائيــل” والــدول الأخــرى الموقعــة علــى اتفاقــات أبراهــام ببنــاء ثقــة متبادلــة وز

المنطقة”.

الأزمة الاقتصادية التي يحياها السودانيون هذه الأيام، وحالة الفوضى المتفشية منذ الانقلاب الذي
قوبــل بحــراك شعــبي وعصــيان مــدني أصــاب أركــان الدولــة بالشلــل التــام (كنــوع مــن الضغــط علــى
الانقلابيين)، زادتا من مخاوف السواد الأعظم بشأن مستقبل حياتهم داخل هذا البلد الذي بات
مفتوحًا على كافة السيناريوهات، خاصة مع إصرار البرهان وعناد جنرالاته، وكلها عوامل جعلت من

السودان بلدًا طاردًا للسكان.

تصاعد المخاوف
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يــرى آخــرون أن تطــبيع العلاقــات ربمــا يكــون عــاملاً ســلبيا للســودانيين
الراغـــبين في الســـفر إلى “إسرائيـــل”، أو المقيمين هنـــاك بصـــفة اللجـــوء، وهـــو مـــا تـــوثقه العديـــد مـــن
الشواهد التي فرضت نفسها منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/ نيسان  وحتى اليوم،

كثر منها رسائل طمأنة. ومعظمها مؤشرات تحمل مخاطر أ

فبعد عزل البشير استدعت سلطات الهجرة في وزارة الداخلية الإسرائيلية العشرات من السودانيين
طالبي اللجوء السياسي، لإقناعهم بالعودة إلى بلادهم بعد سقوط نظام الإنقاذ الذي بسببه تقدم
العشرات بطلبات لجوء، فيما أشار مصدر بالداخلية الإسرائيلية أن هناك نحو  سودانيا تقدموا
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بطلبات رسمية للحصول على حق اللجوء، لكن طلباتهم رُفضت.

لم يقــف السودانيــون عنــد حــاجز الرفــض الرســمي، فكــان التــوجه إلى جمعيــات حقــوق الإنســان الــتي
قامت بدورها بتوليّ مهمة الدفاع عنهم، وتقدمت بعرائض تخاصم الداخلية أمام محكمة العدل
الدوليـة الـتي حكمـت بأحقيتهـم في منـح صـفات اللجـوء، بعـد إلـزام الحكومـة بإعـادة فحـص أوراقهـم

والموافقة على من تنطبق عليه شروط اللجوء.

شهـدت الأشهر القليلـة الماضيـة اسـتدعاء العـشرات مـن السـودانيين لمكـاتب سـلطات الهجـرة في وزارة
الداخلية بحكومة الاحتلال وحملت تلك اللقاءات ضغوطًا نوعية لحثّ طالبي اللجوء على العودة
قــون في الشرطــة، وراحــوا لبلادهــم، حيــث روى أحــد اللاجئين أن المــوظفين تعــاملوا معــه كأنهــم محق
يوجّهــون إليــه الأســئلة المتتاليــة: “الســودان بــات في سلام، فلمــاذا لا تعــود إليــه؟ أي حــزب ســوداني
تدعم؟ أجب بنعم أو لا؟ هل تعرف أن النظام في السودان اليوم يقيم علاقات مع “إسرائيل”؟ لماذا

تترك عائلتك وشعبك؟”.

حاول المواطن السوداني شرح الموقف برمّته لجهات التحقيق الإسرائيلية، وأن الأمر لم يتغيرّ كثيرًا، حيث
الفوضى الأمنية والسياسية، واستمرار المخاطر ذاتها، لكن المحقّقين لم يصغوا له، فيما أشار آخر ممّن
عــبروا هــذا الاســتجواب أن “الهــدف كــان واضحًــا: الضغــط علينــا حــتى نعــود مــن دون أي اعتبــار

لأوضاعنا، ولما قد يحصل لنا”.

تطبيع سياسي أم أمني؟
أعـرب آخـرون عـن خشيتهـم مـن أن يتحـول التطـبيع بين البلـدَين مـن تطـبيع سـياسي اقتصـادي إلى
تطبيع أمني، إذ إن الغالبية العظمى من المقيمين في “إسرائيل” وطالبي اللجوء من السودانيين على

صدام مع السلطة، لا سيما العسكرية، ما يضعهم تحت تصنيف “المعارضين” و”المطلوبين أمنيا”.

البعض تساءل: هل تقدم “إسرائيل” -من باب مغازلة سودان ما بعد البشير- على تسليم طالبي
اللجـوء السـودانيين للسـلطات الأمنيـة الانتقاليـة في البلاد؟ فهـا هـو بريـك صالـح، المـواطن السـوداني
الــذي كــان يعيــش في غــرب دارفــور حــتى بدايــة الحــرب الأهليــة عــام ، لكنــه هــاجر إلى ليبيــا ثــم
“إسرائيل” عن طريق مصر، يعبرّ عن خشيته قائلاً في حديثه لـ”DW عربي“: “أنا أول من يريد هذا
كون في خطر بنسبة %”، ويضيف: “إذا عدت فسوف أجد التطبيع ولكن إذا تم ترحيلي فسأ

أن عائلتي لا تزال تعيش في مخيم للاجئين”.

حــون أن ســبب يــن في تــل أبيــب، ممّــن يوض مــا يتخــوف منــه صالــح ينطبــق علــى الســودانيين الآخر
وجـودهم في “إسرائيـل” ليـس القطيعـة الدبلوماسـية مـع السـودان، لكنهـا المعانـاة الـتي كـانوا يعـانون
منهـا هنـاك، وهـي لا تـزال قائمـة، والمخـاطر ذاتهـا كمـا هـي دون تغيـير، ومـن ثـم إن الاتفاقـات الأمنيـة
الموقّعـة بين البلـدَين ربمـا تـدفع الحكومـة المحتلـة لترحيل السـودانيين قسرًا لبلادهـم، وهـي الجريمـة
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التي ربما تطيح بحياة المئات وتضع مستقبل عشرات الآلاف من الأُسر في مهبّ الريح.

يــز علاقاتهــا مــع عاصــمة اللاءات الثلاث “لا صــلح ولا اعــتراف ولا تحــاول تــل أبيــب قــدر الإمكــان تعز
تفــاوض مــع الكيــان المحتــل”، وربمــا تجــد في ملــف اللاجئين ورقــة ضغــط يمكــن توظيفهــا بين الحين
والآخر، كما أنها من المتوقع أن تكون ترمومتر لقياس منسوب وحجم ودرجة حرارة العلاقات الثنائية،
ليبقى السودانيون رهينة العلاقات المتوقع أن تتأرجح صعودًا وهبوطًا في ظل الرفض الشعبي لاتفاق

ع. أبراهام الموق

وفي النهايــة، لا يمكــن قــراءة ســياسات الاحتلال الإسرائيلــي تجــاه ملف المهــاجرين وتوظيفه لخدمــة
أجنـــدتها التوســـعية الاســـتيطانية، بمعزل عـــن عنصريتهـــا الفجًـــة وســـياساتها الـــتي تـــضرب بمواثيـــق
ــة الأصــلييين مــن الفلســطينيين، ــة عــرض الحائــط، وتغولهــا الواضــح في حــق ســكان الدول الإنساني
فالدولة التي أقيمت بالسلب والنهب والانتهاكات لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتحول لقبلة
سلام تحتضــن لاجــئ الــدول الأخــرى، حــتى لــو دفعــت لأجــل الترويــج لتلــك الصــورة مئــات المليــارات

وعشرات السنين.
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